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مـن حـق العــــراقـيـين، إن لـم نـقل مـن
واجبهم، أن يتـصدوا بكل إمكـاناتهم،
ــــــــوات ــــــــة، لـلـقـــن خــــــــاصــــــــة الاعـلامـــي
الفـضـــائيــة العـــربيـــة التـي تخـصـص
ـــــــــــــــــرامــج بــعـــــــــضــهـــــــــــــــــا بــعـــــــــــــــــرض ب
تـثـيـــرالــطــــائفـيـــة، وتـــزيـــد مـن حـــدة
الانـقسـامـات المــذهبيـة بـين الطـوائف العـراقيـة،
التي استـشرت وزاد لهيبهـا، بعد العملـيات التي
شـنـتهـــا الـتـنـظـيـمـــات المـــؤمـنـــة بـفكـــر القـــاعـــدة
الارهـــابي، والــرد علـيهــا مـن تنـظـيمــات تـنتـمي
للــمـــــذهــب الــــشــيعــي، في حـــــالـــــة مــن الإنــتقـــــام
المـتـبـــــادل، دفع ثـمــنهــــا مــن دمه وطـمــــأنـيـنــته،
المواطـن العراقـي البعيـد عن الـتعصب المـذهبي،
والـذي وجد نـفسه فجـأة في أتون حـرب لاعلاقة

له بمنطلقاتها، لكنه مضطر لدفع ثمنها.
ثـمــــة قـنــــاة تـــسـمــي نفـــسهــــا )المـــسـتـقلــــة( تـبـث
بــــرامجهـــا مـن لـنـــدن، وقــــد تخـصـصـت بعـــرض
سلــسلــة مـن البــرامج المـثيــرة للـطــائـفيـــة، تحت
شعـــار حـــريـــة الـــرأي والـــديمقـــراطـيـــة،وتعـمـــدت
تـنـــــاول الـــــوضـع في العـــــراق مـتـــسـتـــــرة بغــطـــــاء

الديمقراطية.
لـكــنـهـــــــا خـلال ذلـك، تــبـحــث عــن الخـلاف بــين
المـذاهب، التي أكـل عليها الـزمن وشرب، وتـسعى
لإثارة أمور تدغدغ مشاعر الدهماء، في محاولة

لأن تــــــوقـــظ فـــيهــم روح
الـــتعـــصــب  لمـــــذاهـــبهــم،
وهي لـــذلك تــستـضـيف
مــوتـــورين، يــدعــون إلــى
هـــــدم أضـــــرحـــــة الإمـــــام
علـى والحــسين علـيهمـا
الــــسلام، وأبــــو حـنــيفــــة
الــنعـمـــان وعـبــــدالقـــادر
الجــــــيــلانــــــي رضــــــي الله
عــنهـمـــــا، تلـك المــــراقــــد
الـتـي قــدسهــا كل أبـنــاء
الـعـــــــراق مـــنـــــــذ مـــئـــــــات
الــــســنــين، وهـــــذا يــكفـــــر
هـــــذا، وذاك يـلعــن هـــــذا
الــصحـــابـي، وهـــذا يـــرد
بـلعــن صحـــــابــي آخـــــر..
وهــــــــذا يـــــصــــــــرخ، وذاك
يبحث عن دليل، وبإسم
الإصلاح يــدمــر جــوهــر

الدين، ببرامج يراد
مــــنـهــــــــــا فــــــــــرض قــــيــــم
ومعتقـدات غـريبـة علـى
الـــنــــــــاس، وبمــــــــا يمــكـــن

اعتباره حملة  موجهـة بشكل خاص للعراقيين،
تستهدف تهديم البنية الاجتماعية العراقية.

وفي حين يـرفض العـراقيـون كافـة هكـذا برامج ،
إلا مـن عــشــش في نفــسه وتـفكـيـــره - إن وجـــد -
الانـغلاق الــطــــائفـي ، فــــإن قـنــــاة الغــــاز المـــســــال
المحتمـية باسم الجـزيرة، تتعرض )ويـا للغرابة(

إلى هجوم لاذع من قبل عراقيين بعثيين،
بسبب برنامج يقدمه أحمد منصور ويستضيف
مــســـؤولاً ســـابقـــاً معـــروفـــاً بمعـــارضـته لـصـــدام
.وتـكــبــــــر في رؤوس هــــــؤلاء إلــــــى حــــــد الــــــدعــــــوة
لمقــاضـــاة  منـصـــور بتـهمـــة استـضــافــة أشخــاص
يـــسـيـئــــون إلـــــى شخــصـيــــة صــــدام الــصـنـمـيــــة،
ويتهمون هذه البرامج بـانها تدلل على ضحالة
مــن يقــــدمهـــا ويـــديـــرهـــا ومـن يــشـتـــرك فــيهـــا،
ويعــدونهــا مــوجهــة  إلــى بـسـطــاء النــاس )علــى
اعـتبـار أنهـم ليـسـوا مـنهم( لـدفعهـم للمـشـاركـة
بفخ أو مـصـيـــدة، القـصــد مـنهــا الإنـتـصـــارعلــى
عقـول المشـاهـدين وعلـى الـدين والأمـة العـربيـة

الماجدة، ذات الرسالة الخالدة.
ونحـن نتــابع هــذا الـغثـــاء ، لانملك إلا مـــراقبــة
الفضاء العـراقي، المثقل بفضـائيات متخـصصة
بــالإنتـصـار لمــذهب دون ســواه ، في سقـطـة مـنهـا
تستجـيب لما يخطط له اعـداء الشعب العراقي،

في محاولاتهم المحمومة لفرض الإنقسام
المــذهـبي، في مــواجهــة الــوحــدة الــوطـنيــة، الـتي
بـات مـؤكــداً أنهـا سـتتـأثـر بـالمـشـاعــر الطــائفيـة
القابلـة للإستثـارة عند فـاقدي الـوعي بحقـيقة
الإسلام المتـســامح تجـاه الـديـانــات التــوحيـديـة
الاخـرى، قبـل تسـامحه تجـاه الإجتهـادات داخل
الـدعــوة المحمـديـة نفـسهــا . حتـى بـرز في بـعض
وســائل الاعلام العــراقي الجـديــد، المنـبثـق عقب
سقـوط نظـام صدام، تحيـز لطـريقة رفع الاذان،
فــــالــبعــض يـــــرفعـه علــــى مـــــا يعــــده الــطـــــريقــــة
الــشـيعـيـــة ، فـيـــرد الاخـــر بــــرفعه بـــأسلـــوب أهل
الــسنــة في حين لجــأ البعـض إلــى التقــسيـم بين
الـطـــريقـتـين الــسـنـيــة والــشـيعـيـــة ، في بلــد بــات
واضحـــــــاً أنه كــــــان مـــــــؤهلاً لــتـلقـف كل دعــــــوات
التفـرقة، التـي زرع بذورها نـظام البعث والـقائد
الـضــروره ، ولـم يلـتفـت كـثـيــرون إلــى المــصلحــة

الحقيقية
للشعب العـراقي، الذي لايملك لمستقبل وحدته
الـوطنـية غـير الـتعالـي على الـتعصب سـواء كان

دينيا أو مذهبيا أو عرقيا.
الاعلام العـراقي مـدعو لمـواجهة هجـمة تـستهف
هــــدم أســــاســــات الــــوحــــدة الــــوطـنـيـــــة للــــشعـب
العراقـي، ولن يكون ذلك إلا بـالتسـامي على كل
انـتـمـــاء يــنخفـض مــسـتـــواه عـن الإنـتـمـــاء إلـــى
الــوطـن العــراقـي، بـكل تـنــوع أطـيـــافه العــرقـيــة

والمذهبية والدينية.
* مدير مكتب المدى في عمان
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ثمة قناة تسمي
نفسها

)المستقلة(
تبث برامجها

من لندن، وقد
تخصصت

بعرض سلسلة
من البرامج

المثيرة
للطائفية، تحت
شعار حرية الرأي
والديمقراطية،
وتعمدت تناول

الوضع في
العراق متسترة

بغطاء
الديمقراطية.

حازم مبيضين*

فضائيات التحريض .. ودور
الإعلام الوطني

في الحـــــــــدث بــعــــــــــــــد اتــهــــــــــــــامــــــــــــــات مـــــن خــــــــصـــــمــه الجـــــمــهــــــــــــــوري 

اوبــامــا: لم ألمح لأي تـغيـير في سيــاسـتي بـشــأن سحـب القــوات 

المدى/ وكالات 
مع اشتـداد  سخـونـة المعـركــة الانتخــابيـة
الـرئــاسيـة في الـولايــات المتحــدة و اقتـراب
مــوعــد الاحـتكــام إلـــى صنــاديـق الاقتــراع،
وتحول المـنافـسة بـشكل صـريح إلـى صراع
بــــين المـــــــــــرشـح الجــــمـهـــــــــــوري وخــــــصــــمـه
الـديمقــراطي، وبعــد الانتقـادات العـنيفـة
التي شنها المرشح الديمقراطي المفترض،
بــاراك أوبــامــا، علــى خـصـمه الجـمهــوري،
جـــون مـــاكـين خلال الأيـــام المـــاضـيـــة، وردو
الأخـيــــر بــــالــــدعــــوة إلــــى "عــــدم الــــوثــــوق

بتعهدات أوباما"،
اتهـم المـــــرشح الجــمهـــــوري للانــتخــــابــــات
الـرئـاسيـة الأمـريكيـة، جـون مـاكين، ثـانيـة
خـصـمه بــاراك أوبــامــا اول امـس بـ"تغـييــر
مــــــــواقـفـه" حـــيــــــــال الحــــــــرب في الـعــــــــراق،
والتـراجـع عن مـسـلمــاته الـســابقـة بـشـأن
الـــــــوضع في ذلـك الـــبلـــــــد، بعــــــد المــــــؤتمــــــر
ــــــــــــرشـح ــــــــــــذي عـقــــــــــــده الم الـــــــصـحـفـــــي ال
الــديمقــراطـي لتــوضـيح مــوقفـه من المــدة
الـــزمـنـيـــة الـتـي حـــددهـــا لــسحـب القـــوات

الأمريكية.
وعـلقّ بيــان لحملـة مــاكين بـسخـريـة علـى
مواقف أوباما، بـالقول: "ليس هناك ضير
في أن تغـيـّــر مـــواقـفك إذا كـــانـت الـــوقـــائع
عـلى الأرض تملـي عليك ذلك.. وبـالفعل،
فـإن الـوقـائع قـد تغيـّرت بـسبب قـرار زيـادة
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الاهتمام بالظروف على الأرض."
يـُـــشـــــار إلـــــى أن المــــــرشح الــــــديمقـــــراطــي
المفـتــــرض لخــــوض الـــسـبــــاق الــــرئــــاسـي
الأمــــريـكـي، بــــاراك أوبــــامــــا، أكــــد لــــوزيــــر
الخــارجيــة العــراقي هــوشيــار زيبـاري، في
وقــت ســـــــابق مــن حــــــزيــــــران الجــــــاري أن
الولايات المتحدة لا تسعـى لإقامة قواعد

دائمة في العراق.
وذكــــر أوبــــامــــا إنه شــــدد خلال المحــــادثــــة
الهــاتفـيــة مع زيـبــاري علــى ضــرورة بــدء
سحـب القـــوات الأمــــريكـيـــة مـن العـــراق،
وتــطـلعـه للاجـتـمــــاع بـه في بغــــداد قـبــيل

تشرين الثاني.
وفي الــــــــســــيــــــــــاق ذاتـه ووفـق مــــــــــا أعـلــــنـه
المــســـؤولــــون علـــى حـملـته الانـتخـــابـيـــة،
الــسـبـت.ان مـن المقـــررزيـــارة الــسـيـنـــاتـــور
بـاراك أوبـامـا الــى كل من أوروبـا والـشـرق

الأوسط خلال الأسابيع المقبلة.
وأضـــــــــــاف المـــــــــســـــــــــؤولـــــــــــون أنّ المـــــــــــرشـح
الــــديمقــــراطــي المفـتــــرض للانــتخــــابــــات
الـــرئـــاسـيـــة الأمــــريكـيـــة سـيــــزور كلا مـن
بــريـطــانـيــا وفــرنــســا وألمــانـيــا وإســرائـيل

والأردن.
وقــال بيـان لحـملـة أوبـامـا "هـذه الـزيـارة
سـتشكل فرصـة مهمة للـسيناتـور لتقييم
الوضع في دول تعدّ حساسة بالنسبة إلى
الأمن القــومي الأمــريكـي، وللتـشــاور مع
عـدد من أقرب أصدقائنـا وحلفائنا بشأن

التحديات المشتركة التي نواجهها."
وأضـــاف أوبـــامـــا في بـيـــان له أنّ "الـــزيـــارة
ســتكـــون أيــضـــا فـــرصــــة مهـمـــة لـتـبـــادل
وجهــــات الـنــظـــــر مع الــــزعـمــــاء في هــــذه
الــدول بـشــأن هــذه المـســائل وأخــرى تعــدّ
حـســاســة بـــالنــسبــة إلــى أمـننــا القـــومي
والأمـــن الـعـــــــــالمـــي في الـقـــــــــرن الحـــــــــادي

والعشرين."
وسـبق لأوبــامــا أن أعـلن أنـه ينــوي أيـضــا
زيارة كل من العراق وأفغانستان، غير أنهّ
لـيـــس مـن المـتـــــوقع أن تـعلـن حــملــته أي

تفاصيل بشأن ذلك.
وقال المتحدث باسم سيـناتور إلينوي، بن
لابــــولــت "بهـــــدف الحفـــــاظ علـــــى أعلــــى
مــسـتـــويـــات الأمـن، فـــإنـنـــا لـن نـعلـن أي
تفـاصـيل مـتعلقـة بـزيــارتين مـحتـملـتين

للعراق وأفغانستان."
وتأتـي الزيـارة في وقت يحـاول فيه أوبـاما
ضـمّ المــــزيــــد مــن المقـتــنعـين بـــسـيــــاســته

الخارجية.
،CNN وفي اسـتـطلاع حــديـث قــامـت به
أعــــرب 54 بــــالمــــائــــة عــن ثقــتهـم في كــــون
الـــسـيـنــــاتــــور الجــمهــــوري جــــون مــــاكـين،
سـيقـــوم بـــدور أفــضل مـن أوبـــامـــا فـيـمـــا
يـتعلق بـالـسيـاسـة الخــارجيـة، وبــالتــالي
فإنّ أوبـاما يـتخلف عنه بـفارق 11 نقـطة

كاملة.

وقــال فـيه أوبــامــا: "مــا قـلتـه صبــاحــاً ومــا
سـأكرره لأنه مـسألـة ثابـتة تنـسجم مع ما
داومــت علـــى قــــوله طـــوال عـــامـين. عـنـــد
وضع خطـة، فإنني سأستـمع إلى نصيحة
القـــادة المـيـــدانـيـين، وفي الـنهـــايـــة أنـــا مـن

سيتخذ القرارات الستراتيجية."
وألقـى أوبامـا بسـوء الفهم الحـاصل حول
مـوقفه مـن سحب القـوات الأمــريكيـة من
العــــــراق علــــــى القـــــائــمـــين علـــــى حـــملـــــة

منافسه الجمهوري، جون ماكين.
وقـال: "أعـتقـد أن مـا حـدث هـو أن حـملـة
مــاكين ضخـمت المـسـألـة لـوســائل الإعلام
لتـشيـر إلـى أنـني تــراجعت بـشكل مــا عن
سـيــاســاتـنــا، في وقـت لـم يحــدث فـيه هــذا
الأمـــــــر.. فـــــــأنـــــــا لــم ألمـح لأي تـغــيــيـــــــر في
السياسة، ولم ألمح إلى أنني سوف أتحرك
بــاتجــاه مغــايــر.. أعـتقــد أن جــون مـــاكين
ســـيقـــضــي وقــتــــــا عـــصــيــبــــــاً في تفــــســيــــــر
اسـتعـداده لـضمـان وجـود دائـم في العـراق

لعشر أو 20 أو 50 سنة."
وردت حملـة مـاكين علـى أوبـامـا في أعقـاب
مـؤتمـره الـصحفـي الثــاني قــائلــة: "اليـوم
عكس باراك أوباما موقفه، مما يثبت مرة
أخـرى أن كلمــاته لا تهم.. لقــد تبنـى الآن
مـوقف ماكين بأننـا لا نستطيع أن نعرض
التقـدم الـذي حققنـاه في العـراق للخطـر
بـالبدء بسحـب قواتنا مـن هناك فوراً دون

أو اثـنـتـين شهــريـــاً، وبحــسـب هـــذا المعــدل
فـإن القـوات الأمــريكيـة كـافــة ستعـود إلـى
الـبلاد في غــضــــون 16 شهـــراً.. المــــوقف لـم

يتغير."
وكـــــــان أوبـــــــامـــــــا الـــتقـــــــى في وقــت ســــــــابق
الخميس بـالصحفيين على مـدينة فارغو
بنـورث داكـوتـا، وأنكـر سينـاتـور إلينـوي أنه
ألمح بـــإمكـــانيــة تغـييــر مــوقفـه من خـطــة
سحــب القــــوات الأمــــريـكـيــــة مــن العــــراق
خـلال 16 شـهــــــــراً قــــــــائـلاً إنـهــــــــا "مـحــــض

توقعات"، مضيفاً أن موقفه "لم يتغير."
لـكنه قـال لـلصـحفيـين إنه سيـزور العـراق
في وقـت لاحق مـن الـصـيف الحــالـي، وأنه

سيجري تقييماً للموقف هناك.
وعنـدمـا سـئل عمـا إذا كـان مـنفتحـاً علـى
خيـارات أخرى بـشأن خطـة سحب القوات
الأمريكية، لم يرد أوباما على ذلك بشكل
مبــاشـــر، ولكـنه قــال إنـه سيــواصل "جـمع

المعلومات."
وتــوقف الـصحـفيـون والجـمهـوريــون عنـد
تلك الجـملــة، وأعـلنـت اللـجنــة الــوطـنيــة
للجمهـوريين في بيـان نشـرته عبـر البـريد
الإلكتـروني، أن أوبـامـا تـراجع عن مـوقفه

من الانسحاب.
ويعــتقــــد أن هــــذا هــــو الـــسـبـب وراء قـيــــام
أوبــــامــــا بـعقــــد مــــؤتمــــر صـحفــي للـمــــرة

الثانية خلال يوم واحد.

القـــــــوات في العــــــراق، الـــــــذي دعهــــــا إلـــيه
السينـاتور ماكين لـسنوات، بينـما عارضته
أنـت، مقـــدمـــاً الــسـيـــاســــة علـــى مــصــــالح

الوطن."
ويعـد الخلاف الحالي الحلقة الأحدث في
سـلــــــسـلــــــــة المــــــــواجـهــــــــة بـــين المــــــــرشـحـــين
للانتخـابـات الأمــريكيــة، التي تـزداد حـدة

المنافسة فيها مع اقتراب موعدها.
وكـــــان أوبـــــامـــــا قـــــد أنـكـــــر الخــمــيــــس أي
تلـمــيحــــات بــتغـيـيــــر مــــوقـفه مــن سحـب

القوات الأمريكية كافة من العراق.
وجـــاء هـــذا الـنفـي بعـــد أن ظهـــرت أنـبـــاء
تـفيــد بــأن أوبــامــا تــراجـع عن مــوقفـه من
سحــب القــــوات الأمــــريـكـيــــة مــن العــــراق،
ويقـــال إن القــائـمـين علــى حـملــة مــاكـين

كانوا وراءها.
وقـال أوبامـا للـصحفيين، في ثـاني مـؤتمر
صحفـي له خلال يـوم واحــد: "يبـدو أنـني
لم أكـن واضحــاً بمـــا فيـه الكفــايـــة صبــاح
هـــذا اليـــوم حيــال مــوقفـي من الحــرب في
الـعـــــــــراق.. لـقـــــــــد قـلـــت طـــــــــوال حـــمـلات
الانـتخابات التمهيـدية إن هذه الحرب لم
تـدرس بعـنايـة وشكـلت خطـأ استـراتيجـياً

وينبغي وقفها."
وأضــــــاف: "كــــــذلــك قلــت إنــنــي ســــــأكــــــون
حـريصـاً علـى كـيفيـة الخـروج منهـا، وأننـا
سنعيـد قـواتنـا إلـى الـوطن بمعـدل كـتيبـة

بغداد / المدى
مـثّل العـنف في العــراق ظــاهــرة
مـتـنــامـيـــة خلال الــسـنـين الـتـي
اعـقبت سقـوط النظـام السـابق
عــام 2003، فـيمــا صــدرت خلال
الأعوام الماضية عدة تقارير من
جهات دوليـة عن أعداد ضحـايا
الــعــــــنــف في الــعــــــــــــــــراق، لــــكــــــن
الحكــومــة العــراقـيــة كـثـيــرا مــا
كــــانـت تـتـحفـــظ علــــى الأرقــــام
الواردة فيها وتعدها غير دقيقة

أو مبالغا فيها.
وقــــــد شهـــــدت الــــســنـــــوات الــتــي
شـــمـلـــتـهــــــــا الإحــــصــــــــاءات ذروة
تـصاعد العـنف في العراق، التي
تخـللـــتهـــــا حـــــالات اســـتهـــــداف
للـعلــمـــــاء والأســـــاتـــــذة ورجـــــال
ــــــــــــون والـــــــصـحـفـــــيـــــين الـقــــــــــــان
والرياضيين وغيرهم فضلا عن
ــــــــؤســـــــســــــــات الـعــــــــامـلـــين في الم

الحكومية. 
وفي هـذا الصـدد شـدد نـاشطـون
واعـلامـــيــــــــون في مــــــــؤســــــســــــــات
المجتمع المـدني على ضـرورةنبذ
ثـقــــــــافــــــــة الـعـــنـف في المجـــتـــمـع
الــعـــــــــــــراقـــــي وتـــــبـــــنـــــي مـــــنــهــج
"اللاعـــنف" طــــــــريقـــــــاً وحــيـــــــداً
للعـمل مـن أجل بـنـــاء مجـتـمع

ديمقراطي مسالم ومزدهر. 
يقــــــول الاعلامــي الــنـــــاشـــط في
)جـــمـــــــــاعـــــــــة الـلاعـــنـف( عـلـــي
الــــزيــــدي ان حــملــــة الـتــــوعـيــــة
بــأهـميــة تـبنـي نهـج لاعنـفي في
المـطالـبة بـالحقوق المـدنيـة جاء
بعــد ان "شهــد العــراق مــوجــات
عــنف غـيـــر طـبــيعـيــــة اوقعـتـنـــا
فــرائـس لـكل القــوى المـتنــاحــرة

على ارضه".
ويــضيـف ان )جمــاعــة لا عـنف(
خـــطـــطــت لــيـكــــــون الــتــــــوجـــيه
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وهــــــو أسلـــــوب يـحقــن الـــــدمـــــاء
ويـحفــظ الكـــرامـــة الإنــســـانـيـــة
وكــثــيــــــرا مــــــا يـلعــب الــنــــشــــــاط
الـلاعنفـي النـاجح دور المحـرض
علـــــى حـــشـــــد الـــــدعــم المعـنـــــوي
والـــسـيـــاسـي لــتغـيـيـــر الأوضـــاع

الاجتماعية والسياسية." 
فـيمــا تقــول زينــة بــاسم عـضــوة
)جماعـة اللاعنف( العـراقية ان
"فكرة اللاعنف مثاليـة بالنسبة
للـظـــرف الـــذي يمــــر به العـــراق
مـن اجـل تحكـيـم الـعقـل في حل
القــضــــايــــا بـــشـكـل أقل دمــــويــــة
وبـــنـــــــاء مـجـــتـــمـع ديمـقـــــــراطـــي

مزدهر ومسالم."
وتـــؤكـــد زيـنـــة ان "الـلجـــوء الـــى
ــــــــــــشــــــــــــــــاكــل الــعــــــنــف في حــل الم
والحصـول علـى الحقــوق معنـاه
دائـمــــا وقــــوع خـــســــائــــر مــــاديــــة
وبـشــريــة لا تـتـعلق بــالمـطــالـبـين
بهـــــا فحـــســب بل يــتعــــدى ذلـك
تــــأثـيــــر الــضــــرر الــــذي يـــسـبــبه
العـنف الى الابـرياء في حـين قد
يـــتعــــــرض الــــــشخـــص المــتــبــنــي
لـلـــــــوســـــــائـل الـــــسـلـــمـــيـــــــة الـــــــى
الاعــــــــتـــقــــــــــــــــــــال والاذى، الا انـــه
يـتحمل نـتيجـة تـبنـيه للقـضيـة

وحده".
تـــتـعــــــــدد اســــــــالـــيـــب الـــنــــضــــــــال
اللاعـنفـي، بحــسـب قـــول زيـنـــة،
مـــن "الاضــــــــراب عـــن الــــطـعــــــــام
والمـقــــــــــاطـعــــــــــة والاعــــتــــــصــــــــــام
والــتــظـــــاهـــــر لــيـــصل الـــــى حـــــد
العــصـيـــان المـــدنـي وهـــو نــضـــال
طـــــويل الامـــــد وقـــــد لا تــتحـقق
اهـــدافـه الا بعـــد مـــدة طــــويلـــة"
وشــــروطه "تحـكـيــم العـقل وهــــو
سـلاح انساني بامـتياز وهو عمل
بطـولـي وليــس حيلـة الـضعفـاء

كما يعتقده البعض".
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حـديثهـا علـى "ضـرورة التنـشئـة
على تقبل الـرأي والرأي الآخر"
وهـو مـا حـرمـت منه اذ تعـرضت
للاعـتقــال مـــرتين ابـــان النـظــام

السابق" بسبب آرائها.
واضـــافــت إن "أسلــــوب اللاعــنف
إنــســـانــي وأخلاقـي واقـتــصـــادي

مشاكل طفلها بالاقناع وتربيته
على الحوار والاحترام".

واتـفقـــت الاعلامــيــــــة مــــــاجــــــدة
الجبوري في الرأي مع سابقتها،
اذ شـــددت علـــى" ان الــطفل هـــو
اللـبـنـــة الاســـاس للـمجـتـمعـــات
المـــدنـيـــة الحـــديـثـــة". وركـــزت في

الإنـــســــان، الاثـنـين المــــاضـي، في
احــصـــــائــيــــــة لهـــــا ، عــن أن 340
أكـاديميـا ورجل قـانـون قتلـوا في
عموم العراق بحالات قتل عمد
ــــــــــوات جــــــــــرت خـلال ثـلاث ســــن
)2005 - 2007( شهـــــدت أيــضـــــا
مقـتل 2334 امـــرأة عـــراقـيـــة في

حالات مشابهة و533 طفلا. 
أمـــا عـن الـتـــركـيـبـــة الــنفــسـيـــة
والاجـتمـــاعيــة الـلتـين تتــأثــران
بـالعـنف فتــرى عضـوة الــرابطـة
الاسلامــيــــــة لــنـــــســـــــاء العــــــراق
شيمـاء كـافي ان "فكـرة اللاعنف
تحـتــاج الـــى القـنــاعــة الــذاتـيــة
للانـسـان حـيث ان "الـشخـصيـة
العـراقية تحـمل في طياتهـا ارثا
طـــــــويلا مـــن العـــنف لـكـــــــونهــــــا
تخـضع لمجـتمع ذكــوري يعـتمـد
علــــى القــــوة في الــتعــــامـل وحل
المـــشــــاكل" بـل ان معـتــنق مـنـهج
اللاعـــنف قــــــد "يــــــواجـه تهــمــــــة

الضعف".
وفي هــذا الــسـيــاق تــرى مــديــرة
مـــنــــظـــمـــــــة شـــبـكـــــــة الـــنــــــســـــــاء
العــــراقـيــــات هـنــــاء عـمــــانـــــؤيل
"صعـــــوبـــــة تـــــوجـــيه الـــــشخـــص
البـالغ الذي اعـتاد علـى العنف
مــنـهجـــــاً وسلـــــوكـــــاً في حــيـــــاته"
لـــذلك تـطـــالب بـ "زراعــة مـنهج
اللاعنف بـذرة في الانـسـان وهـو
ــــــــا مـــن خـلال ــــــــزال جـــنـــيـــن لاي
ســيـــطـــــــرة الام الحـــــــامـل علـــــــى
انـفعــــالاتهــــا" وتــــوجــيه الــطـفل
نحـو "مسـاعدة الآخـرين وتقبل
النـاس بمخـتلف مـشـاربهـم من

دون شروط مسبقة". 
وحثـت عمـانـؤيل الامهـات علـى
تـــوجـيه الـطـفل نحـــو "احـتـــرام
الآخـــــريـــن بغـــض الــنـــظـــــر عــن
ديــنـهــم ولـــــــونـهــم، ومـعـــــــالجـــــــة
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متــركــزا في المــدارس والجــامعــات
العـــــراقــيـــــة" حــيــث ان "الـــــوســط
الجـــــامعـي هـــــو الافـــضل لـكـــــونه
مخـتلـطـــا بـطـبـيعـته ممـــا يعـنـي
وصـول الـدعــوة لنبــذ العنف الـى
مخــتـلف الــــشــــــرائح الــــــديــنــيــــــة

والاجتماعية".
وهـــذه الجـمـــاعـــة تعـــرف نفــسهـــا
بأنها تجمع مفتوح لمجموعة من
العـــراقـيـين ، أفـــرادا ومـنـظـمـــات،
ــــــــى تـــبـــنـــي  مـــنـهـج تـــــــسـعــــــــى ال
"اللاعـــنف" ونــــشـــــــر ثقــــــافـــته في
المجــتــمـع اسـلـــــــوبـــــــاً لـلــتـعــبــيـــــــر
والتغـييـر وتـؤمن بـأهـميــة البعـد
الإنسـانـي في النضـال "الـلاعنفي
" وتـأسست  "جمـاعة لاعنف " في
العــراق في أوائل نيـســان من عـام
2006 على اثر ورشة عمل عقدت
في كانون الأول من عام 2006  في

العاصمة الاردنية عمان.
وانتقـد الـزيـدي الــدور الاعلامي
"الـسلبي الـذي لم يتـوجه بـشكل
صحــيـح بل كــــــان في كــثــيــــــر مــن
الاحـيــــان مــــروجــــا لـلعــنف ممــــا

سبب ضررا كبيرا للعراقيين".
وكـــانت آخــر احـصـــائيــة قــام بهــا
مــــــرصـــــــد الحقــــــوق والحــــــريــــــات
الـــدسـتـــوريــــة في تقـــريـــره نــصف
الـسنـوي، الاربعـاء المـاضي، حـول
طـبيعـة أعمـال الـعنف في العـراق
مـــن 1-1-2008 ، لغـــــــايـــــــة 6-30-
2008 ، حـيث كـشـف ، إن مجمـوع
عـملـيـــات العـنف الـتـي تعـــرضـت
للمواطنين وصلت إلى ما يقارب
25 ألفــــا و147 ضحـيـــة تـــراوحـت
بــين عـــملــيــــــة )قـــتل، إصــــــابــــــات،
ـــــــــالات، خــــــطـف، الجــــثــــث اغــــتــــي
المجهولة التي تعرض لأصحابها
القـتل والتعـذيـب والاعتقـالات(.
فـــيـــمــــــــا كـــــــشـفـــت وزارة حـقــــــــوق
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دمشق/ وكالات 
تنتقـد بيـانـات وزارة الخـارجيـة الأمـريكيـة،
سوريا بما تقوم بـه من "تعاون محدود" مع
ـــى الـــولايـــات المــتحـــدة في إطـــار مـــا يــسـمّ
"الحـــرب علــى الإرهــاب وتــتهــمهــا كـــذلك
بـالتغـاضي عـن تسلل المـسلحين إلـى بعض

المحافظات العراقية . 
لكـن الــوقـــائع علــى الأرض تــشهــد بعـض
الـتـبــدل، إذ أن ســوريــا أكــدت مــؤخــراً أنهــا
"تـبــذل قــصـــارى جهــدهــا" لـــوقف تحــرك
المــسلحـين عبــر حــدودهــا، في حـين خفـفت
واشـنطـن من حــدة خطـابهـا العـنيف ضـد
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اعلاميون وناشطون: اللاعنف وسيلة مثلى للتغيير وبناء المجتمع

واشنطن تخفف حدة الانتقاد ودمشق تؤكد انها اوقفت التسلل 
الــســوري في تعــزيــز الـتعــاون مع الجــانـب
الأمـريكـي عبـر الحـدود مع العـراق، عـوض
الاكتفـاء بتـوجيه الانتقـادات من واشـنطن
لقـواته.كما يـرى أن التعاون قـد يحول دون
تكـرار الخـروقـات الـتي يقـوم بهـا الـطيـران
الأمــــريـكــي للــمجــــال الجــــوي الـــســــوري،
بمعـــدلات قـــد تــصل إلـــى خـمــس أو سـت

مرات شهرياً.
واكــد أن بلاده قـدمـت احتجـاجـات رسـميـة
للجـانب العراقـي حيال الخـروقات الجـوية
التي غـالبـاً ما يـعزونـها الجـانب الأمـريكي

إلى أخطاء بشرية أو تقنية.

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

الجـنسيات، فبينهم المصـريون والسعوديون
والمغــاربــة والتــونــسيــون والـليـبيــون، وكلـهم
كانوا متوجهين للقـتال في العراق،" مشيراً
إلـى أن الاعتقـالات تشـمل أيضـاً مـسلحين
كــانــوا يحــاولــون الـتــسلل إلــى ســوريــا مـن

الجانب العراقي.
وشـــدد علــى أن قـــواته تجــري عــملـيـــاتهــا
باستخـدام أسلحة ومعدات قديمة وبدائية
ـــى دمــشق، بــسـبـب الحــصـــار المفـــروض عل
الـذي يمـنعهــا من شــراء العتـاد العـسكـري
الحــديـث، مـثـل أجهــزة مــراقـبــة الحــركــة
والمـنـــاظـيــــر اللــيلـيـــة.ويـــرغـب الــضـــابــط
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تولت طرد التنظيم من صفوفها.  
وقـد اكد احد الـضباط السـوريين أن جنوده
ــــى يحـكــمــــون قــبــضــتهــم وانــتـــشــــارهــم عل
الحــدود، الـتـي تمـتــد قــرابــة 620 مــيلاً مع
العـراق، وهم مـوزعون بمعـدل 12 جنـدياً في
كل مــــوقع. ويــضــيف في هـــذا الــسـيـــاق، أن
الوحـدات السورية أقامت سـاتراً ترابياً على
الحــدود، وهـي تقــوم يــوميــاً بــدوريــات آليــة
ـــة لمـــراقـبـــة المـنــطقـــة، وقــــد أسفـــرت وراجل
عملياتها عن اعتقال العديد من المسلحين
ومصـادرة كـميـات كـبيــرة من الأسلحـة.وعن
هويـات المعتقلين، يقـول: "هناك الكـثير من
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الحـصــول علــى التـجهيــزات التقـنيـة الـتي
تسمح لهم بأداء مهماتهم على أكمل وجه،
داعـين الجــانـب الأمـــريكـي إلــى الـتـنــسـيق
معهم لوقف الاختراقات الأمنية من جهة،
ولمنع بـعض الظواهر السلبـية الناجمة عن
عـــــدم الاتــصـــــال، مــثل خـــــرق الــطــيـــــران

الأمريكي المتكرر للأجواء السورية.
ـــراجعــاً ــسجل أعـمـــال العـنف بــالـفعل ت وتُ
واضحـاً في العـراق، وخـاصـة بعـدمــا انفضّ
أبنـاء العـشـائــر من حـول تـنظـيم القـاعـدة
الذي كان ناشطاً في العديد من المناطق في
العراق ، مشكلين "مجـالس الصحوة" التي
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النظام السوري .
وفي هــذا الـصــددأكــد مـســؤولــون في أجهــزة
الأمن ووحـدات الجيـش السـوريـة المنـتشـرة
علــى الحــدود مـع العــراق أن عـنــاصــرهـم
يقومـون بجهود كبيرة لمنع تسلل المسلحين
والانــتحـــاريـين إلـــى الأراضــي العـــراقـيـــة،
وتفـجيــر أنفــسهـم في بغــداد وســائــر المــدن،
ــــالــــرغــم مــن الـعلاقــــات "المـعقــــدة" الــتــي ب
تجمعهم بـالوجـود الأمريكـي على الجـانب

الآخر.
غيـر أنـهم لـفتـوا الانـظـار إلـى أن الحـصـار
ــــــى ســــــوريــــــا يمــنـعـهــم مــن المـفــــــروض عـل
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انخفاض ملحوظ لعمليات العنف 
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